نصل 
فی الإيمان باليوم الآخر 


الشرح: 

شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن اليوم الآخر 
وعقيدة أهل السنة والجماعة فيهء فقال: 

٭ «فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي گا مما يكون بعد الموت» : 

٭ حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب» ومرتبته في 
الدين أنه أحد أركان الأممال السعة. 

زکٹیرا ما يقرث الله تعالى ن الڈیمان به ثعالی والأيمان 
باليوم الآخر؛ الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد؛ لأن من لم يؤمن 
باليوم الآخر؛ لا يمكن أن يؤمن بالله؛ إذ إن الذي لا یؤمن باليوم 
الآخر ؛ لن يعمل ؛ أنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم 
الآخرء وما يخافه من العذاب والعقوبة؛ فإذا کان لا یؤمن به؛ صار 


کمن حکی الله عنهم : ٣‏ ولوأ ما ھی إِلاحیانا الدیا تسوت وا وما ملا 
خر 4 [الجاثية: .]٢٢‏ 

2 وسمي اليوم الآخر باليوم الآخر ؛ لأنه یوم 3 يوم بعله؟ 
فهو اخر المراحل . 

33 پو ی مرحلة العدم» ثم الحمل» تم 

اما مرعلة اسر فقد دل عليها قوله تعالى: هلاق 


ال ںی لخر لم بک سيا میا الاضاق؛ آ]]ء وقال سال : 

« ييا الاس إن کسر في ریب من لحت نا لق فک ن تاب تم ون طفع 
کن مكو سس تر عل سی کم وا قا ی 
کا رآ متخ بتک باتک ربل اشا رڪم 
برک تمن را لل الشثر es‏ بعد علو شا 


می ب مر سم سر سر سے 


ترق الگ گاینا کک ارتا مت آل انك بت رات بن سز 
زوچ بهيج 4 [الحج : 8. 

وأما مرحلة الحمل؛ فقال الله عنها: « لفك في بطون 
أُمَهَِتِحكُمْ خَلقَا يبد لق في طلست تكب [الزمر: 1]. 

وسا مرحلة التتیا؛ خقال الله نها  :‏ بل آخریحکم من بطون 
نیکم لا عمو نموت شیکا وجتل كم اسمع والابسر دة الک 
كر زاس( ۸۰. 


وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاءء وهي 


دار الامتحان والابتلاء ؛ کما قال تعالى : $ ای تلق الموت وا 
یہ سك ٤ھ‏ پ رو سے تا وہ مجر و وخ سار 
سبلو أن أحسن عملا وهو العزر العفو [تبارك : ؟]. 


2 : 7 ر ےرہ عض لے 
وأما مرحلة البرزخ ؛ فقال الله عنها: # ومن ورابيهم برزخ ال 


سس ظرے س ھر سر 


يور سعثونَ4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 


وأما مرحلة الآخرة؛ فهى غاية المراحل» ونهاية الراحل؛ 
7 5 1 ےہ ےھ سرحت سر سر کاو و عن لے 
قال الله تعالى بعد ذكر المراحل: ٭ مم نکر بعد ذلك لمع ون ٭ تر انہر 
ہوم اقيم بمٹورے4 [المؤمنون: .]١١‏ 

٭ وقوله رحمه الله: «الإيمان بكلّ ما أَخیَرَ به الب كل مما 
يكون بَعْدَ المَوْتِ): كل هذا داخل فی الإيمان باليوم الآخر. 

وذلك لأن الإنسان إذا مات؛ دخل في اليوم الآخرء ولهذا 
يقال: من مات؛ قامت قيامته ؛ فكل ما ایکون بعد الموت؛ فإنه من 
اليوم الآخر. 

إذاً؛ ما أقرب اليوم الآخير لعا لس يتنا وبيته إلا أن يموت 
الإنسان» ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على 
العمل . 

ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة . 


فكر أيها الإنسان؛ تجد أنك على خطر؛ لأن الموت ليس له 
أجل معلوم عندنا؛ قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه» وقد 
يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منه» وقد ينام الإنسان 
على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسلهء وهذا أمر 


يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل» وأن 
کون الاثسات داكما يستكي بان تائب إلى الله وراجع ومنیب حتى 
پاتےه الأجل وهو على خير ما يرام. 


عد عد جه 


٭ قوله : «فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه» : 

٭ الفتنة هنا الاختبارء والمراد بفتنة القبر: سؤال الميت إذا 
دفن عن ربه ودينه ونبيه . 

٭ والضمير في يؤمنون»: يعود على أهل السنة؛ أي أن أهل 
السئة والجماعة يؤمئوة بفقة القبرء وذلك لدلالة الككتاب. والسنة 
عليها . 

أما الکتاب؛ ففی قوله تعالى: ٣‏ بث الد الت ءامو 
بقل لات في ألميو دياوف لخر [إبراهيم: ۲۷]؛ فإن هذا 
في فتنة القبر؛ كما ثبت في [الفصحيحة ۴*۶ وقيرهما من حذیث 
البراء بن عازب عن النبي صلی الله عليه وعلى اله وسلم . 

۔ وأما السنة؛ فقد تظافرت بأن الإنسان يفتن في قبره» وهي 
فتنة قال فيها النبی بي : «إنه قد أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم 
مثل (أو: قریباً من) فئنة الجال؟'''ء 

وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله ادم إلى أن تقوم 


e 


010 رواہ البخاري :)٦۹(‏ ومسلم .(YAV\)‏ 
(۲) رواہ البخاري (١٤۱۸)ء‏ ومسلم (405)؛ عن أسماء رضي الله عنها. 


١١ م‎ 


الساعة؛ كما في «صحيح مسلم» عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه؛ قال: سمعت رسول الله چا يقول: «ما بين خلق ادم إلى قيام 
الساعة آمر أكبر مخ الاچال6''. 

ولكن النبی بي قال لأصحابه» بل قال لأمته: «إن يخرج وأنا 
فيكم؛ فأنا حجيجه دونکم» وإن یخرج ولست فيكم؛ فامرؤ حجيج 
نفسه» والله خليفتي على كل مسلم؛"''. 

ومع دلت قن نينا مهدا 6ل اعلا كف تاج واعلعنا 
بأوصافه ومیزاتەء حتی كأنا نشاهده رأی عين» وبهذه الأوصاف 
والميزات نستطيع أن نحاجه. 

ولهذا نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة» والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: «إنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريبا من - 
وا اللعوال 7 

وما أعظمها من فتنة! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا 
يمكن الجواب عليه؛ إلا على أساس متين من العقيدة والعمل 
الصالح . 


جا جات ين 


٭ قوله: «فأما الفتنة فإن الناس يفتنون فی قبورهم»: 


)١(‏ رواه مسلم )۲۹٢٤٢(‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
(۳) سبق تخريجه (۱۰۸/۲). 


٭ هذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت فی قبره. 

٭ وكلمة «الناس» عامة» وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد؛ 
حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من 
الصغار والمجانين يفتنون في قبورهم» وفي هذا تفصیل؛ فنقول: 
أولاً: أما الأنبياء؛ فلا تشملهم الفتنة» ولا یسألونء وذلك 
لوجهين : 

الأول: أن الأنبياء أفضل من الشھداءء وقد أخبر النبی بلا أن 
الشهيد يوقى فتنة القبر» وقال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه 
فتنة4؛ أخرجه النسائی'''. 

التانی: أن الأنبياء يسال عتهم؛ فیقال للمیت: من نبيك؟ 
فهم مسؤول عنهم» وليسوا مسؤولين» ولهذا قال النبي كَله: (إنه 
أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم»"» والخطاب للأمة المرسل 
إليهم؛ فلا یکون الرسول داخلا فيهم . 

انياً: وأما الصديقون؛ فلا يسألون؛ لأن مرتبة الصديقين 
أعلى من مرتبة الشهداء؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون؛ فالصديقون 
من باب آولى» ولأن الصديق على وصفه مصدّق وصادق؛ فهو قد 
علم صدقه؛ فلا حاجة إلى اختبارہ؛ لأن الاختبار لمن يُشك فيه؛ 


)١ /٠١١ /۲( رواه النسائي (٤/۹۹)ء وعنه القاسم السرقسطي فی «غريب الحديث»‎ )١( 
. للالبانیء وقال: سئذه صحیح‎ )۳٦( کما في «أحكام الجنائز»‎ 
.)۱۰۸/۲( سبق تخريجه‎ )٢( 


هل هو صادق أو كاذب» أما إذا کان صادقاً؛ فلا حاجة تدعو 
لسؤاله» وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون؛ لعموم الأدلة. 
والله أعلم . 

الثاً: وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؛ فإنهم لا 
يسألون؛ لظهور صدق إيمانهم بجهادهم : 

قال الله تعالی: 8 #إِنَّ ١‏ لله ان عرب الو اتسور 
ںا پار کن ال یقدیلورے في سیل الله فیدئلوں 
رم 


وش r‏ ۰ الآية [التوبة: .]١١١‏ 
وقال: ٭ ولا سن الَزِنَ یلوا في سیل الله موتا بل ياء ند رَيَهِمٌ 


سے سے 


3 


وےے گجر م 


ن [آل غسرآن: ۹5۹]. 

وقال ال 46: فى مارقة السیوف على رای ف 

وإذا كان المرابط؛ إذا مات؛ أمن الفتان؛ لظهور صدقه؛ 
فهذا الذي قتل في المعركة مثله أو أولى منه؛ لأنه بذل وعرض 
رقت لعنر الك إا لكلمة اللہ وانتضارا لد ولا عن أكير 
الأدلة على صدق إيمانه. 

راتعا: وأما المرابطون؛ فإنهم يا بفتٹوئ٢‏ فقى اصحیح 
مسلم»؛ أن رسول الله گل قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه» وإن مات ؛ جرى عليه عمله الذي کان یعمله؛ وأجري 


عليه رزقه. وأمن الفتان+'''. 

خامساً: الصغار والمجانين؛ هل يفتنون أو لا يفتنون؟ 

قال بعض العلماء: إنهم یمتنون ؛ لدخولهم کی العموم. 
ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم فی حال الحياة؛ فإن حال الممات 
الف سال الحياة. 

وقال بعض العلماء: إن المجانين والصغار لا يسألون؛ لأنهم 
غير مكلفين» وإدا كانوا غير مكلفين ؛ فإنه له حساب عليهم ؛ إد ا 
حساب إلا على من كان مکلفاً يعاقب على المعاصى» وهؤلاء لا 


یعاقبونء وليس لهم إلا الثواب؛ إن عملوا عملاً صالحاً يثابون 
علية. 


# إذاً؛ خرج من قول المؤلف: «فإن الناس»: خمسة 
أصناف : الأنبياء» والصديقونء. والشهداء. والمرابطون. ومن لا 
عقل له؛ كالمجانين والصبيان . 


ننه : 


القسماة یمتنون؛ والثالث کفار خلص ؛ فهفى فتنتهم خلاف؛ وقد 
رجح ابن القيم في كتاب «الروح» أنهم يفتنون. 
٭ وهل تسأل الأمم السابقة؟ 


(١(‏ رواه مسلم (۱۹۱۳) عن سلمان رضي الله تيك ۔ 


I 


دا كانت ل الآمة - وهى أشرف الامم ے سال فمن دونها من 
باب أولى . 


٭ قوله: «في قبورهم»: جمع قبر» وهي مدفن الأموات› 
والمراد ما هو أعم؛ فيشمل البرزخء وهو ما بين موت الإنسان 
وقيام الساعةء سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحیتان 
في البحر أو أتلفته الرياح . 

والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية» 
وسلم إلى عالم الآخرة؛ فإذا تآخر دفنه بها أو أكثر ؛ لم يكن 
السؤال حتی يدفن . 

٭ قوله: افیقال للرجل»: القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان 
في قبره» ویجلسانەء ويسألانه» حتى إنه ليسمع قرع نعال 
المنصرفين عنه» وهما يسألانه» ولهذا كان من هدي النبي كَلِ؛ أنه 
إذا دفن الميت؛ وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم, واسألوا له 
التثبیت؛ فإنه الآن يسأل»'. 


# وورد فی بعض الأثار أن اسمهما: متکر ور ايل 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۲۲۱)ء والبيهقي (٤/٥٤)ء‏ وصححه الحاكم (۳۷۰/۱)ء ووافقه 
الذهبي» وجوّد إسناده النووي في «المجموع» (7597/0)» وانظر «أحكام الجنائز) 
للالبانی .)۱٥١(‏ 

(؟) لما رواه الترمذي (۱۰۸۳)ء وابن أبي عاصم فی «السنة» (٤٦۸)ء‏ والآجري في 
«الشريعة» (٣٦۳)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «إذا = 


HI 


وانگر بش العلماء هذين الآاسمین؛+ قال: گیقے یسمی 
الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالی بأوصاف الژثناء بهذين 
الاسمين المنكرين» وضعف الحديث الوارد في ذلك . 

وتعب اعروت إلى أن الحدیث حبجة» وآن هذه التسمية ليس 
لأنهما متكران من حت ڈواتھماء ولكنهما متكران من حیث إن 
الميت لا يعرفهماء وليس له بهما علم سابقء وقد قال إبراهيم 
لأضيافه الملائكة : #قرم سكو [الذاريات: ٤۲]؛‏ لأنه لا يعرفهم ؛ 
فهذان منكر ونكير؛ لأنهما غير معروفين للميت. 

٭ ثم هذان الملكان هل هما ملكان جدیدانء موكلان 
بأصحاب القبور أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن 
الععال قعيد؟ 

۔- منهم من قال: إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء؛ فإن 
لكل إنسان ملكين في الدنيا یکتبان أعماله» وفي القبر يسألانه هذه 
الأسئلة الثلاثة . 

۔- ومنهم من قال: بل هما ملكان اخران» والله عز وجل 
یقول : وما يع جو رک لا مر 4 [المدثر: ۳۱]ء والملائكة خلق 
كثير؛ قال النبي گل : «أطت السماءء وحق لها أن تغط (والأطيط : 
صرير الرحل)؛ ما من موضع شبر (أو قال: أربع أصابع)؟ إلا وفيه 


= قر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر: النكير. ..». والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (۱۳۹۱). 
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ملك قائم لله أو راكع أو ساد اب واسعة الاجا كما 
فال الله تعال : 9# اما بک ھا بأد انا لوسو [الذاريات: 18197 . 

فالمهم أنه لا غرابة 0 ينشىء الله عز وجل لكل مدفون 
ملكين يرسلهما إليه» والله على كل شيء قدير. 

٭ قوله: «من ربك؟)؛ يعني: من ربك الذي خلقك وتعبده 
وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية. 

٭ وقوله: اما دينك؟): يعنى: ما عملك الذي تدين به لله 
عز وجل؛ وتتقرب به إليه؟ ۱ 

٭ والثالث: «من نبیك؟)؛ یعنی: من النبي الذي تؤمن به 


ونت تشعه ؟ 


۹ء" 
15 
لا کس 
حا 
U‏ 
1 
5 
٦‏ ہے 
١‏ 
٦‏ 
ع 


٭ قوله: (ف 3 بت ج أله ال اما و ظ 
لديا وف الآجْررَ 4 [ إبراهيم : ۷ أ ي : يجعلهم اشن لا 
يترددون ولا يتلعثمون في الجواب . 

٭ والقول القابت: عو التوسيد» کما قال تمالی: فا أل قد 
کت عرب الله مكلذ مد طبه رة بق أصلها بت وها فى 
لص لسَسمو» [إبراهيم: 5 1]. 


سس س الي 


)١(‏ رواه أحمد (٥/۱۷۳)ء‏ والترمذي (۲۳۱۲)ء وابن ماجه (۹۰٦٥٦)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ 01°( عن اہی ف رضي الله عنه ) و حسنلہ الألباني في 
(الصححة» (۱۷۲۲). 
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٭ وقوله : في ألميو لديا وف الآجِرَة » : يحتمل أنها 
متعلقة ب 98 بت #؛ يعني : : أن الله ئ5 يثبت المؤمنين في الدنيا وفی 
الآخيرة. ويحتمل أنها متعلقة بالثابت ؛ فتكون رمنا للقول ؛ یعنی 
أن هذا ا وف الآأخهرة. 
لے ءامنوا إذا لقي فكة ااه 2 [الأتفال : ٥ء‏ وقال الله عز 
وا وی دسر ف میک فوا شرا ات امبو [الأنفال : 
۲ فهم يثبتون فی الحياة الدنيا وفی الخ بالقول الثابت . 

2 قوله : «(فيقول المؤمن : ربى الله والإسلام دینیء ومحمد 
ل نببي؟ : 
إدا فيل له: ما ذيتك ؟ فيقول : الإسلام دينى . ویقول كذلك : محمد 
گا نبيي . إذا قيل له : من نبيك؟ 
صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا له 
باباً إلى الجنة . 

٭ قوله: «وأما المرتاب؛ فيقول: هاه هاه! لا أدری؛ سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته» : 


٭ المركاب : القاك والمتائن وشههها. 
٭ «فيقول: هاه! هاه! لا أدرى؟؛ سمعت الناس يقولون شيئا 


فقلته»؛ يعني: لم یلج الإيمان قلبه» وإنما کان يقول كما يقول 
الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. 

وتأمل قوله : (هاه! ھاہ!)؛ كأن شيعا غاب عنه؟ يريك أن 
يتذكره» وهذا أشد فى التخب؛ أن يتخيل أنه يعرف هذا الجوات؛ 
ولكن يحال بينه وبينه» ويقول: هاه! هاه! ثم يقول : سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته. ولا يقول: ربي الله! ولا: ديني الإسلام! ولا: 

هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب 
الصواب٤‏ يعجر ويقول: لا ادرىی٤‏ سمعت الئاس يقولون شیتاً 

أذ إيماته قول ققط!! 

٭ قوله: «فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها 
كل شىء إلا الإنسان» : 

3% (يضرب) ؛ يعنى . الذي لم يجب ؟ سواء كان الكافر أو 
المنافق والضارب له الملكان اللذان يسألانه. 

پت والمرزبة: هي مطر قة من حديد» وقد ورد في بعص 
الروایات أنه لو اجتمع عليها أهل منی؛ ما أقلوها. 

فإذا ضرب؛ يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الاإنسان . 

3 قوله : آیضصرب فيصيح) ؛ آي : ضاخاً سور اا دسمعه 
كل شیء يكون حوله مما يسمع صوته ولیس کل شيء فی أقطار 


الدنيا يسمعه» وأحياناً يتأثر به ما يسمعه؛ كما مر النبي وَل بأقبر 
للمشركين على بغلته؛ فحادت به» حتی كادت تلقيه؛ لاتھا شيعت 
أصواتهم يعذبون"''. 

٭ قوله: ١إلا‏ الإنسان»؛ يعني: أنه لا يسمع هذا الصیاحء 
وذلك لحكم عظیمة؛ سا 

اولا: ما أشار إلبه النبى ل بقوله: «لولا أن لا تدافتواء 
لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب کاو 

ثالثاً: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم 
يعذب ويصيح؛ لم يستقر لهم قرار. 

رابعاً: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! 
هذا أبوکم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك . 

خامساً: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة 
توجب: أن تسقط القلوب من معاليقهاء. فيموت الإتسان أو يغشى 
عليه . 


سادساً: لو مسح الناس صراخ هو لاء المعذبين ؛ لكان 
الایماق بعذدات القير من باب الایماٹ بالشيادة» لا من باب الایمان 


(١()‏ رواہ مسلم (TATY)‏ عن رید بن ثایت رصي الله تة 


بما شاهدوه قطعاً؛ لکن إذا كان غائباً عنهم» ولم يعلموا به إلا عن 
طريق الخبر؛ صار من باب الإيمان بالغيب . 


قول المؤلف رحمه الله: «فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الآثيان» ولو سمعها الاثسان4 لصعقة4 إنما عرد قرله: 
«يسمعها کل شيء إلا الإنسان...2 إلخ في قول الجنازة إذا 
احتملها الرجال على أعناقهم؛ كما قال النبي كَللةِ: «فإن كانت 
صالحة؛ قالت: قدموني! وإن كانت غير صالحة؛ قالت: يا ويلها! 
أين يذهبون بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه؛ 
لصعق6'“. أما الصيحة في القبر؛ فقال النبي ية : «فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين». أخرجه البخاري بهذا اللفظ"› 
والمراد بالثقلين: الإنس والجن. 

تق ف 

٭ قوله: «ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب» : 

٭ «ثم»: هذه لمطلق الترتيب» وليست للتراخي؛ لان 
الإنسان يعذب أو ينعم فوراً؛ كما سبق أنه إذا قال: لا أدري! 
يضرب بمرزبة» وأن ذاك الذي أجاب بالصواب؛ يفتح له باب إلى 
الجنةء ويوسع له في قبره. 


. و ۱۳۸۰) عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه‎ ١7١7( رواہ البخاري‎ )١( 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )۱۳۷٣( رواه البخاري‎ )٢( 
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٭ وهذا النعیم أو العذاب؛ هل هو على البدن أو على الروح 
أو يكون على البدن والروح ع 

نقول: المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل 
على الروح» والبدن تابع لها؛ كما أن العذاب في الدنيا على 
البدن» والروح تابعة له» وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على 
الظاهر» وفي الآخرة بالعكس؛ ففي القبر يكون العذاب أو النعيم 
على الروح؛ لكن الجسم يتأثر بهذا تبعاء ولیس على سبيل 
الاستقلال» وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه» لکن 
هذا لا يقع إلا نادرا؛ إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن 
تبع» والنعيم للروح والبدن تبع . 

٭ وقوله: «إما نعيم وإما عذاب): فيه إثبات النعيم والعذاب 
فى القبر» وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله ية بل لنا أن 
تقول : وإجماع المسلمين : 

۔ أما من كتاب الله؛ فالثلاثة أصناف التى فى اخر الواقعة 
ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 00 

قال الله تعالى: فلولا إذا بلغتِ لفو # وَأَنشْرٌ حيتي نظرَونٌ 


٠‏ سے ےرت ج2 کے 


بن 2 7 کے اس صا و ص صص کہہے r‏ سے ر تی رر 
٭ وشن أرب لله ینک ولیکن لا روت فلولا إن کن طبر مین ٭ يمويب 


لا ر رصم 
م سہے وو مء 4 کر ص رك عر ے 2 
. 


ar‏ ۴ 7 ودج سس E‏ رت 
إن كم صَدِقِينَ * فما إن کان من المفَرَبينَ × فروح وربحان وحنت يعيير + وأما 
إن كات مِنْ أضكب لين * سام لك من أحكب الییین ٭ وأما إن کان من 
مع سے سے سے 2غ فرح ر برو يو عقر مير 
الْمْكَرْبِينَ الضالین٭ فنزل مَنْحمي مم وَتَصلية حيو » [الواقعة: 47 95]. 
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و 


الملائکة'''ء ویقول: مرحباً! وأحياناً يقول: مرحباً؛ اجلس هنا! 
كما ذكره اسن القیم فی كتاب «الروح», واا يحس بأن هذا 
الرجل أصيب بشیء مخيف» فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت 
عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. 

ومن أدلة القران قوله تعالى فی آل فرعون: # الاد بھرطورے 
ها عُدُوًا وَحَشًِا 4. وهذا قبل قيام الساعة؛ بدليل قوله: #وَيَومَ 


کے سے کے ور ا ہے سے 


م الاه دبوا َال فرعوت أشد العذاب4 [غافر: .]5٤‏ 


تقوم ا 


الم 


ومن أدلة القران ایضا قرله تعالى : فا ولو کرو الاب شور فى 
تان ایک یع ای اقات ره شاسرن 
بأنفسهم» لا يريدونها أن تخرج؛ لأنهم قد بشروا بالعذاب 
والعقوبة؛ فتجد الروح تأبى الخروج› ولهذا قال: «أخرجا 
ل الوم کرو عَذَابَ اَلھُونٍ © [الأنعام: ۹۳]: 8 الوم 4 : 
(ال): للعھد الحضوری؛ كقوله عالی: ۶ الیم شنت لك وتك 
[المائدة: ۳]؛ یعنی : الیوم الحاضر . 


وكذلك « ارم تروت ٭: (ال) للعهد الحضوری؛ والمراد 


)١(‏ لما رواه البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي ييه في جنازة رجل من 
ا تفار أخرجه ال مام اعد )£ / ۲۸۷ ۾ ۲۸۸ و ۹5 و 7{ واو داود 
.)٤۷۳(‏ والآجري في «الشريعة» (۷٦۳)ء‏ والحاكم فی «المستدرك» (۳۷/۱) ؛ 
وقال: صحیح لیے شرط الشيخين ؛ وأقره الذهبي . ووافقهما الألباني في «أحكام 
الجنائز» .۲٦۱٥۹(‏ وقال الحافظ المنذری فی «الترغيب والترهيب» :)۳٦۹/٤(‏ هذا 


جا یۓ 0.00۳۳20 ع -ے ۱ ۹م در ار عم سكل ح 
ومن أدلة القران أیضا قوله تعالى  :‏ الین وفلھم المليكة طیبان 
يقولوت سللم عَلَيَكم دلوا الْجَنَة 4 [النحل: ١۳]ء‏ وذلك فى حال 
الوفاة . 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «يقال لنفس المؤمن : 
اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان)؛''' فتفرح 
بهذه البشرى» وتخرج منقادة سهلة» وإن كان البدن قد يتألم» لكن 
الروح منقادة مستبشرة . 
وأما السنة فی عذاب القبر ونعيمه؛ فمتواترة» ومنها ما 
فتك فی (الصحیحین) من حدیٹ ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن 
النبى گلا مر بقبرين؛ فقال: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان فی 
كور عا" لديف 
- وأما الإجماع؛ فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ 
بالله من عذاب جھنمء ومن عذاب القبر... ولو أن عذاب القبر 
٭ فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو 


. تقدم تخريجه (۱۲۱/۲) من حديث البراء بن عازب‎ )١( 
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فالجواب أن يقال : 

۔ اما العذاب للكفار؛ فإنه دائم ولا یمکن أن یزول العذاب 
عنهم؛ لأنهم مستحقون لذلك» ولأنه لو زال العذاب عنهم؛ لكان 
هذا راحة لهم. وهم ليسوا أهلاٌ لذلك؛ فهم باستمرار فی عذاب 
لو یوم القیامةف ولو طالت المدة؛ فقوم توح الذين أغرقوا ما زآلوا 
يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فیھاء ويستمر ملام إلى يوم 
القيامة. وكذلك آل فرعون ضون ن على النار غدوًا وسا 


وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين» 
واستدلوا بقوله تعالی : $ كَالأْعويكنَامَنْيَعمَنَا من ردا € ایس : ٥٥]ء‏ 
ولكن هذا ليس بلازم؛ لان قبورهم مرقد لهم» وإن عذبوا فيها. 

- آما عصاة المؤمنيين الذين يقضي الله تعالى عليهم 
بالعذاب؛ فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم» وقد يطول وقد لا 
يطول؛ حسب الذنوب» وحسب عفو الله عز وجل . 

والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة؛ لأن العذاب 
في القبر ليس فيه خزي وعارء لكن في الآخرة فيه الخزي والعار؛ 
لأن الأشهاد موجودون: #إنًا لَنَصُر رُسْلنَا ولزت ءَامنوا في 
ايوق الدنیا ووم يقوم امھت ®“ [غافر: .]٥٤‏ 

* فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالاًء وأكلته 
السباع» وذرته الرياح؛ فكيف يكون عذابه» وكيف يكون سؤاله؟! 
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فالجواب: أن الله عز وجل على کل شيء قدیرء وهذا أمر 
غيبي؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم 
الغيب» وإن كنا نشاهدها فی الدنيا متمزقة متباعدة. لكن في عالم 
الغيب رہما يجمعها الله : 

فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنساك في المكان 
نفسه؛ كما قال تعالى : ون اقرب له مح و لا نِد » 
[ الواقعة : ۸ءء ومع ذلك ؛ لا نبصرهم . 

وملك الموت یکلم الروح› ونحن لا نسمع . 

وجبريل يتمثل أحياناً للرسول عليه الصلاة والسلام» ويكلمه 
بالوحی فی نفس المکان» والناس لا ينظرون ولا يسمعون. 

فعالم الغيب لا يمكن آیدا أن يقاس بعالم الشهادة. وهذه من 
حكمة الله عز وجل؛ فنفسك التى فى جوفك ما تدري كيف تتعلق 
ببدنك؟! كيف هى موزعة على البدن؟! وكيف تخرج منك عند 
النوم؟! هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع؟! ومن أين تدخل 
لجسمك؟ ! 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم» ولا يمكن فيه القیاس 
إطلاقاً؛ فالله عر وجل قادر على اق یجمع هله المتفرقات من 
البدن المتمزق الذي ذرته الرياح» ٹم يحصل عليه المساءلة 
والعذاب أو النعیم؛ لان الله سبحانه على كل شيء قدير. 

٭ فإن قال قائل: | لميت يدفن في قبر ضیق؛ : فكيف يوسع له 


ور 


مك الص؟! 

فالجواب: أن عالم الغيب لا یقاس بعالم الشهادة» بل إننا لو 
قرضى أن أحدا عفر حفرة مڈ البصرء وخفن فيها العيت»+ وأطبق 
عليه التراب؛ فالذي لا يعلم بهذه الحفرة؛ هل يراها أو لا يراها؟! 
هذه السعة؛ ولا يعلم بها؛ إلا من شاهدها. 

٭ فإذا قال قائل : نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد 
يوم أو یومین؛ نرى أن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق؟ ! 
تكون مختلفة؛ فإذا كشف عنها؛ أعادها الله» ورد كل شىء إلى 
مكانه؛ امتحاناً للعباد؛ لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد فتّاہ 
وأضلاعه سعتيمة؛ صار الأيمان يذلك ایماق شسهادة. 

٭ فإن قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على 
الميت» وهو أسرع الأشياء تحركاً ومروقاء وإذا جئنا من الغد؛ 
وجدنا الزئبق على ما هو عليه» وأنتم تقولون: إن الملائكة يأتون 
ويجلسون هذا الرجل» والذي يجلس؛ كيف يبقى عليه الزئبق؟! 
الزتبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس . 


وأحیاناً تكون رؤيا حق من الله عز وجلء فتقع كما كان يراها في 
منامه» ومع ذلك؛ نحن نؤمن بهذا الشيء . 

والإنسان إذا رأى فى منامه ما يكره؛ أصبح وهو متكدرء وإذا 
راقع عا خسرة4 أصبح وهو مستبشر؟ كل هذا يدل على أن أمور 
الروح لست من اور المكياهكة: ولا تقفاس ضور الغيب 
بالمشاهد» ولا ترد النصوص الصحيحة ؛ لاستبعادنا ما تدل عليه 


